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K E Y W O R D S   A B S T R A C T  

Mutualism, Creative 

Formation Levels, Old and 

New, Connection and 

Discontinuity, Change. 

 
Mutualism in various fields of knowledge is a method of life and a necessity of 

existence imposed by the requirements of survival and continuity to create a state of 

integration and balance in nature, and that the mutualism based on give and take between 

opposing and dissimilar architectural entities can establish the correct and useful design 

principles in architecture and create new architectural formations characterized by 

creativity and development, hence the problem of the research appeared in the need to 

reveal the role of mutualism as a symbiotic design approach between opposing and 

dissimilar architectural entities that works to strengthen the bonds of the linking 

relationship between them and establish to create new, more creative and advanced 

architectural formations. The aim of the research was to clarify the cognitive perception 

about the importance of mutualism in establishing a symbiotic design approach that is 

characterized by stronger, interconnected and dynamic relationships and works to create 

different creative formations within multiple levels between contradictory architectural 

entities. Most important conclusions clarified that the mutualism is considered as a design 

approach that generates creative products in architecture through the presence of several 

levels related to concepts (Old and New, Connection and Discontinuity, Change). 

ص  الكلمات المفتاحية خ ل م ل  ا

التشكيل مستويات ، تبادلية المنفعة 
التواصل ،  القديم والجديد،  الإبداعي

 .، التغير والانقطاع

 
ت جاء مفهوم تبادلية المنفعة في الحقول المعرفية المختلفة كضرورة ومنهج حياتي ووجودي، تفرضه متطلبا

لأخذ ة على الإحداث التكامل والتوازن في الطبيعة، وأن تبادلية المنفعة القائم وكاستجابةالإستمرار والبقاء الفاعل 
، ارةي العمفميم الصحيحة والمفيدة مكن أن تؤسس لمبادئ التصوالعطاء بين الكيانات المعمارية المتضادة والمتباينة ي  

ن عمن هنا برزت مشكلة البحث في ضرورة الحاجة للكشف و ، تتسم بالإبداع والتطوروخلق تشكيلات معمارية جديدة 
 آواصر دور تبادلية المنفعة كمنهج تصميمي تكافلي بين الكيانات المعمارية المتضادة والمتباينة تعمل على تقوية

يح توضفي من البحث  وتمثل الهدف. العلاقة الرابطة بينها وتؤسس لخلق تشكيلات معمارية أكثر إبداعاً وتطوراً 
 التصور المعرفي حول أهمية تبادلية المنفعة في تأسيس منهج تصميمي تكافلي يتسم بعلاقات أكثر قوة وترابط

قضة، ن مستويات متعددة بين الكيانات المعمارية المتناوديناميكية ويعمل على خلق تشكيلات إبداعية مختلفة وضم
تخاب وتمثل منهج البحث بعدة اجراءات لتحقيق هدف البحث وحل المشكلة البحثية من خلال بناء الإطار النظري وان

تبر عينات خاصة بالتطبيق كحالة دراسية، وصولًا الى طرح اهم الاستنتاجات التي أوضحت أن تبادلية المنفعة تع
ديد، نهج تصميمي موّلد للنتاج الإبداعي في العمارة من خلال وجود عدة مستويات ترتبط بمفاهيم )القديم والجكم

 التواصل والإنقطاع، التغير(.
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 المقدمة .1
تكافلية ت شير تبادلية المنفعة في العمارة إلى كونها تعمل على تعزيز بنية إبداعية متجانسة ومتماسكة وتوفر استراتيجية تصميمية 

مناسبة بين التشكيلات المعمارية المتناقضة مما يخلق علاقة أكثر قوة وتفاعل إيجابي بينها وبالتالي تؤسس لبناء رؤية جديدة في تطور 
النتاج المعماري المتحقق والذي يعطي بدوره للعمارة قوتها وحيويتها وأستمراريتها. ومن هنا برزت المشكلة البحثية في ضرورة الحاجة 

لكشف عن دور تبادلية المنفعة كمنهج تصميمي تكافلي بين الكيانات المعمارية المتضادة والمتباينة تعمل على تقوية آواصر العلاقة ل
فالهدف من البحث تمثل في "توضيح التصور المعرفي حول أهمية  ،الرابطة بينها وتؤسس لخلق تشكيلات معمارية أكثر إبداعاً وتطوراً 

تبادلية المنفعة في تأسيس منهج تصميمي تكافلي يتسم بعلاقات أكثر قوة وترابط وديناميكية ويعمل على خلق تشكيلات إبداعية مختلفة 
ت لتحقيق هدف البحث وحل المشكلة البحثية من جراءاإنتهج البحث بعدة إ، و ارية المتناقضةوضمن مستويات متعددة بين الكيانات المعم

 خلال بناء الإطار النظري وانتخاب عينات خاصة بالتطبيق كحالة دراسية، وصولًا الى الاستنتاجات والتوصيات.

  الإطار المفاهيمي والمعرفي .2
 تعريف تبادلية المنفعة في اللغة والإصطلاح 1.2

 جم والقواميسن المعاعربية من كلمتين هما؛ كلمة تباد ل وكلمة مَنفعّي، وقد تناولته العديد ميتألف مصطلح التباد ل المَنفعّي في اللغة ال
يءَ بغَ )إسم(، مصدر تبادلَ، و  التبادُلالعربية ، ومنها المعجم الوسيط، فقد عرّفَ هاتين الكلمتين كمايلي:  الًا: أَخذه بادَلَة، وبدَ يْره، م  بادَلَ الشَّ

أما كلمة . (,p.44, 2004 Arabic Language Academy) صَاحِبَهتَبَادَلَا : بَادَلَ ك ل منهما و  أعطاه شيئاً منه بَدَلَه . وبادَلَ فلاناً: .بَدَل
ما كانت  منفعة عامة: -رى، جنَى من عملِه منفعةً كب   - ما فيه الخير والصالح والفائدة، كل ما ي نتفع به :جمع منافِع  : فهي ةمَنْفَع

 .(Omar, 2008, p.2259) الناسفوائده مشتركةً بين 
ل المنتافع مأو المَعونتة  Mutualité، فقد تمتت الإشتارة إلتى م صتطلح )اللغات الأجنبية قواميس أما في ( فتي اللغتة الفرنستية بمعنتى تبتاد 

فتي قتواميس اللغتة الإنكليزيتة  (Mutualism)م صتطلح ورد . بينمتا (Office of Studies and Research, 2004, p.557أو التشتار  )
 Cambridgeفقتد أشتار قتاموس كتامبرج )التبادلية مأو تبادل المنافع والمصتالح  وحستا الحقتل المعرفتي الم ستتخدمة فيته، بعدة معاني منها 

Dictionary ويستفيد كل منهما الآخرعلاقة بين كائنين يعيشان معاً ( إلى أنها 
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mutualism?q=Mutualism). 

مختلفين أو  ،أو أكثر طرفينبين  والتعاون المُشترك المُتبادلالتأثير حالة من مما سبق، يمكن القول أن تبادلية المنفعة تمثل 
لكِلا تحقيق المنفعة المتبادلة وهي وسيلة لتحقيق غاية مقصودة الهدف منها , ضمن علاقة ترابطية ذات لغة تفاعلية متشابهين

 العلاقة الرابطة بينهما.وقوة ولكن بدرجات متفاوتة حسب نوع  الطرفين

 في الحقول المعرفية تبادلية المنفعة 2.2
بصتورة  ( هتذا المفهتوم1هنالك صيغ م تعددة لتعريف مفهوم تبادليتة المنفعتة تبعتاً للحقتل المعرفتي التذي ط ترِح فيته، ويوضتح الجتدول رقتم)

 موجزة وأهم تطبيقاته في بعض العلوم المعرفية.

 انالمصدر: الباحث /يوضح مفهوم تبادلية المنفعة بشكل موجز وأهم تطبيقاته في بعض الحقول المعرفية  .(1جدول رقم )
 تبادلية المنفعة في علم الإجتماع تبادلية المنفعة في علم الإقتصاد تبادلية المنفعة في علم الأحياء

  ي شير هذا المصطلح إلى نوع العلاقة كتفاعل
)مضيف  الحية الكائناتإيجابي )+/+( بين 

ومتعايش( من الأنواع التي تعود بالفائدة على 
 & Vetyemy)كليهما ولا يتضرر أحدهما 

Scapinelli, 2012, p.83). 
  ويمكن تعريفها بشكل أكثر دقة على أنها تفاعل

بين أفراد من أنواع متشابهة أو مختلفة ينتج عنها 
تأثيرات إيجابية )مفيدة( لكلا الطرفين، وقد تستمر 

 قتصاد لإفي علم ا النفعي التبادل يقصد بمفهوم
حركة السلع الم خصصة للتجارة والتي يقع  هو

 تبادلها إمّا م قايضة وإمّا نقداً، وقد إتسع هذا
المصطلح ليشمل الخدمات والعمليات المالية 

(Aliyah, 1985, p.90).  
   عد التبادل النفعي أحد صيغ التعاون لإستمرار ي

النشاط الإقتصادي بين أفراد المجتمع حيث إن 
قيام أفراد المجتمع بالإنتاج يتطلا مبادلة 

   نظرية التبادل من  جزء تبادلية المنفعةعد ت
الحياة الاجتماعية الاجتماعي التي تفسر  

ن ى أعملية تفاعلية تبادلية بمعن بأنها
أطراف التفاعل تأخذ وتعطي لبعضهم 
البعض والأخذ والعطاء بين الطترفين 

العلاقة التفاعلية المتفتاعلين يسبا ديمومة 
 .(Ali, 2018, p.14) عمقهايو 
 في علم الإجتماع: مبادئ تبادلية المنفعةأهم 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mutualism?q=Mutualism
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ه التفاعلات لفترة طويلة الأمد أو قصيرة الأمد، هذ
ويمكن أن تكون )إلزامية / إلزامية( أو )إلزامية / 
اختيارية( أو )اختيارية / اختيارية( حسا حاجة 

 ,Holland & Bronstein, 2008) كل طرف

p.2486.) 

  الهدف من تبادلية المنفعة هو إعتماد الطرف المورد
اية أو من أجل التنقل على التغذية أو من أجل الحم

(Antonovics-et al, 2015, p. 628). 
 ن مفهوم تبادلية المنفعة ضروري لتكاثر وإستمرار إ

العديد من النباتات والحيوانات والكائنات الأخرى، 
بالإضافة إلى إستمرار دورات المغذيات في النظم 

 .(Bronstein, 2015, p.1)البيئية 

إنتاجهم من السلع والخدمات، التي تفيض عن 
 حاجتهم بما يحتاجونه من السلع والخدمات

(Directorate General of Curricula, 

2015, p.18). 
 تبادلية المنفعة في علم الإقتصاد على ر وتفس

نظام إجتماعي قائم على المساواة في  أنها
الحرية والمعاملة بالمثل وسيادة الفرد على نفسه 
وشؤونه ومنتجاته؛ تتحقق من خلال المبادرة 
الفردية، والعقد الحر، والتعاون، والمنافسة، 
والجمع الطوعي للدفاع ضد الغازي وحماية 

ية والممتلكات غير الغازية الحياة والحر 
(Swartz, 1927, p.1.) 

  الحياة الاجتماعية التي نعيشها هي عملية
أخذ وعطاء، أي تبادل بين شخصين أو 
 فئتين أو جماعتين أو مجتمعين

(Aldahry, 2011, p.395). 
  الموازنة بين الواجبات والحقوق لا تتحدد

بالمجالات المادية، بل تتحدد أيضاً 
بالمجالات القيمية والمعنوية والروحية 

 .(396)المصدر السابق، ص والإعتبارية
  لا يقتصر التبادل على تبادل الخيرات

المنافع المادية بل يتعداه إلى تبادل  أو
 رمزي للأفكار والمعتقدات وأنماط السلو 

(Alzibari, 2016, p.246). 

 لعَمارة )إستخلاص الإطار النظري(المفاهيم في حقل ادراسة  .3
 تبادلية المنفعة في العمارة 1.3

قتة أن يحتدث هتذا النتوع متن العلا حيتث ي مكتن لتبادليتة المنفعتة فتي حقتل العمتارة،ستخلاص تشابه مباشر متع المفهتوم البيولتوجي إيمكن 
متا ملامتح مختلفتة )أي منطتق شتكلي مختلتف وتعبيتر متادي( لكنه)مضيف( والتتدخل الجديتد )متعتايش(، اللتذين لهمتا  التكافلية بين مبنى قائم

حجمتته  متتن حيتتث خصتتائص التتتدخل الجديتتد )المضتتيف( حتتدد الخصتتائص الفيزيائيتتة للمبنتتى الأصتتليت  وجودهمتتا علتتى وجتتود الآختتر، و  يعتمتتد
بعة أو مستقلة التي يتم إضافتها تكون إما تا لتدخل الجديدالعناصر الهيكلية لفإن  لهيكليةبالمنظومة افيما يتعلق و . فضاءاتهوإيقاعه وترتيا 

عن سلو  الهيكل الحالي بناءاً على نطتاق ومستتوى التتدخل، كمتا إن هتذه العناصتر الهيكليتة الجديتدة تكتون مشتروطة بكتل متن؛ الخصتائص 
يم علتتى التنظتتت يعتمتتد تحديتتد موقتتع وحجتتم وإيقتتاع الهيكتتل الجديتتد كليتتاً ة. كمتتا عناصتتره الهيكليتتالفيزيائيتتة للمبنتتى المضتتيف، وحجمتته، وترتيتتا 

 .(Šijaković & Perić, 2018, p.75) تحاداً إليسا متشابكين بل يشكلان والمبنى المضيف والمتعايش  المضيف،للمبنى  الفضائي
التدخلات يجا أن تحقق ، وإنما ضر بهويالمبنى المضيف ستغل عبارة عن طفيلي يالمبنية المضافة التدخلات تكون  يجا ألاّ و 

التفاعل الحوار و  فوائد من)المبنى المضيف والمتعايش( ستمد كلاهما ذات منفعة متبادلة ي علاقة تكافلية الموجود مسبقاً المبنى و الجديدة 
 الذي يمتلكه الثقافيعزيز الرصيد للمبنى المضيف، إضافة إلى ت إعادة التأهيل الجماليوفنية، و ترقية وظيفية من خلال تحقيق؛  المتبادل

(Zamperini & Lucenti, 2014, p.1205). 
 خصائص النظام في عمارة تبادلية المنفعة 2.3

، لعمارةتشكل ا الأجزاء الفردية وحدها لا ، حيث أنبطبيعتها، نظام شامل به الكل أكبر من مجموع أجزائه ت مثل عمارة تبادلية المنفعة
ح بالتنوع لعمارة تسم، فهذه ابطريقة متبادلة ومتناغمة اتفاعلهلتحديد كيفية  في كائن حي واحدوتوليفها تظهر العمارة عندما يتم تجميع الأجزاء و 

ما يتعلق بالبيئة في. (Workman, 2004, p.ii) البيئة المبنية والعالم غير البشري في وئام داخل التصميم المعماري  فيها تتناغم، و والتكامل
بدون . و امة والإلهمثل هذا النهج يتجاهل تعقيد الكل الذي يمنح العمارة القدرة على الحرك مجرد إقتراح، العمارة ، لا ينبغي أن تكون الطبيعية

بين  ج عن الجمععقيد الناتتسمح لهذا التتبادلية ال، وبذلك فأن عمارة مبنى متكررمجرد هذا الثراء في المعنى، فإن الشكل المبني هو ببساطة 
بأن  ساً إحسا، حيث أن هذا يعطي مع العالم الطبيعي تتفاعل العمارة دائماً  .وجهتي النظر إلى تصميم معماري يمثل توليف كلا المجالين

وبذلك تعمل عمارة . (Purvis- et al, 1994, pp.14-15) لتلك المبادئ الطبيعية للتعايش المبنى ينتمي إلى هذا الموقع، فهو يقع بدقة وفقاً 
 .(Lucenti & Zamperini, 2015, p.1449) تبادلية المنفعة على إختراق الحدود المادية والنفسية التي تفصل ذلك المبنى عن محيطه

مهمة حين أن هذه عوامل فقط. في  مشكلة بيئية معينة يعالج المبنى المصمم، بحتاً  بيئياً  تصميماً  ليست أيضاً  عمارة تبادلية المنفعة
، بل أن إهمال الكلمما يؤدي إلى  إيلاء أهمية كبيرة لهذه الأجزاء، وبالتالي لاينبغي أنها ليست المبادئ الدافعة الأساسية يجا مراعاتها، إلاّ 

دقة السيطرة  ، وبالتالي إنعكاس الروح في التعبير المادي معدون التضحية بأحد من أجل الآخر تلك العوامل التبادلية تدور حول العلاقات بين
تكامل الأفكار  المنفعة مارة تبادليةوتمثل ع .(Scheurer & Robinson, 1991, p.11)التبادلية على النظام المفاهيمي المحدد ذاتياً لعمارة 
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خصائص توليفة لمجموعة محددة من ، فهي والعالم الذي يصنعه الإنسان من الشكل المبني البيولوجي والقيم من كل من العالم الطبيعي
وقوتها، وبالتالي فهي  وهذه الكلية هي التي تمنحها تعقيدها الحيوية تشكلت من خلال تعدد تفاعلاتها وشاملة هي كليةالتبادلية العمارة ، فكليهما

 .(Workman, 2004, p.21)تدور حول مفهوم التغيير من خلال كيفية تحول الشكل المبني بمرور الوقت من خلال هذه العلاقة 

 مستويات الإبداع في التشكيل المعماري والمفاهيم المرتبطة به 3.3
 ؛ن كل منبصورة عامة بمجموعة من المفاهيم الأساسية، يبرز منها ثلاثة مفاهيم تتضمالإبداع في التشكيل المعماري  ترتبط مستويات

ين ينها وبنها وبما يمكن من تحديد العلاقة ما بالجديد والقديم، التواصل والانقطاع، والتغير. وسيتم في الفقرات اللاحقة توضيح كل م
 .(Alqarahghuli, 2008, p.156) المستويات الإبداعية في النتاج المعماري. وكما يأتي:

 تشكيل إبداعي ناتج من تبادلية العلاقة بين القديم والجديد 1.3.3
والجديد … بينهما وخاصة في المجتمع القوة الدافعة للتطورات، "قوتان واتجاهان متعارضان، يكون الصراع القديم والجديديمثل كل من 

في القديم وباق يجابي إوالقديم في عملية التطور في تداخل جدلي، فالجديد يخرج من القديم، وهو متضمن فيه بصورة جنينية، وكل شي 
اقضات جديدة. ولكن ظهور ما هو جديد من الناحية التناقضات وبداية تنوظهور الجديد يكون دائماً طفرة، فهو نهاية كل ، في الجديد يتبقى

من الجديد، ولكن الجديد لا يمكن قمعه بطريقة أو بأخرى،  أقوى وفي البداية يكون القديم  ،الكيفية يتهيأ في عملية تطور تناقضات القديم
 ,Rosenthal & Yudin, 1985)…" آخريحمل الجديد بداخله تناقضات جديدة، وبالتالي فهو يحمل بذور تطور ، و فيزيح القديم نهائياً 

p.163). 
دة بصورة "لا تنبثق المفاهيم المعمارية الجديبخصوص جدلية العلاقة بين القديم والجديد بأنه  (Abel, 1997)وقد أوضحت دراسة 

قديم ... ولغة ال الجديد بتعبيريةمستقلة عن تداعيات وترافقات الماضي ... إذ تظهر الأفكار الجديدة إلى الوجود بواسطة فاعلية وقوة رؤية 
 تركيباتو وبذلك لا يتضمن الفعل الإبداعي الكثير من رفض الأفكار القديمة، لكن على العكس، يتم استخدام الأفكار المألوفة بحالات 

( Alqarahghuli, 2008وتناولت دراسة ) (.Abel, 1997, pp.109, 121) …"جديدة ومن خلال خضوعها لنوع معين من التحول
ستخدام ن ذلك بارتباطها بالإبداع والفعل الإبداعي بصورة عامة، من حيث انبثاق الجديد من القديم سواء كاإالقديم والجديد و العلاقة بين 

اف شتكمن خلال اس الأفكار المألوفة والقديمة في حالات وتركيبات جديدة، أم إقرار الجديد بالقديم طوال الوقت باستبداله أو إعادة تشكيله،
 (.Alqarahghuli, 2008, p.157) وفهم وإدرا  القديم وتطويره ضمن نظرة تقدمية متطورة

 بين القديم والجديد التواصل والإنقطاعتشكيل إبداعي ناتج من  2.3.3
روحات حيث تناولت ط، التشكيلات المعمارية المتنوعةنقطاع في لإالتواصل وا مفهوميتطرقت الطروحات والدراسات المعمارية إلى 

(Brodsky, 1980) لماضي، إذانقطاع مع لإعلى انه "عملية متكاملة أساسية، تبتعد عن توليد ا من خلال تعريفه للإبداع هذين المفهومين 
و نسق أداع نمط بإبوإظهار نمط أو نسق جديد تعود جذوره ولو جزئياً إلى التقاليد والأعراف السائدة، ونادراً ما يقوم يعمل المبدع عل كشف 

ظرة نبدوره  جديد تماماً... وبذلك فان اغلا الأعمال المعمارية المعاصرة الناجحة هي تجديد للماضي وبما يتلاءم مع الحاضر، الذي ينشئ
مؤشر لرؤية و  فالنتاج التواصلي يتمثل بالنتاج الابداعي الذي يمثل نقطة التحول في نمط التفكير. (Abel, 1997, p.141) نحو المستقبل"

  .(Shawani, 2000, p.33)عن سابقه.  اً جديدة تؤدي بعد دعمها بأسهامات أخرى الى تأسيس نظام جمالي أو معرفي جديد يختلف جذري
قدرة المصمم على خرق الأنظمة إلى إمكانية تحقيق النتاج الإبداعي التواصلي من خلال " (Almajidi, 2004)ولقد أشار 
التواصل  يختلف عنهم محققاً  جديداً  بخلق نتاج معماري غير منمذج يؤسس على طروحات الأسلاف ويؤسس نظاماً المعرفاتية السابقة 

 ,Almajidi)"  عن فكر ونتاج الأسلاف يحمل في بنيته التكوينية جينات تشير إلى الأسلاف إنحراف - الحضاري. أي حال اشتطاط

2004, p.11). 

 التغيرتشكيل إبداعي ناتج من  3.3.3
ر يرتباطه بالإبداع بصورة عامة، كون "العملية الإبداعية هي عملية خاصة بالتغإالطروحات المعمارية مفهوم التغير من حيث  تناولت

 تطرقتوقد . (Abdul Hamid, 1987, p.27) جتماعية"لإالذاتية واجل تنظيم الحياة أال من بتكاري والتطور الفعّ الإرتقاء لإيجابي والإا



Iraqi Journal of Architecture and Planning, Vol.21  (2022), Issue 2 , Pages 139-153 

 

143 
 

التي تقع أو ابتداعاً راديكالياً "ليتضمن الأول كل الاكتشافات  بتكاراً إر الهادف من حيث كونه يالتغ إلى مفهوم (Kubler, 1961) طروحات
والتي تظهر كلها للوجود من التفاعل ما بين عناصر هي … ، منها أو المتقابلةضمن أجساد المعرفة غير المترابطة سابقاً، المتقاطعة 

في حين يتضمن الثاني، وعلى العكس من الأول، التغير الجذري النادر والقائم على الرفض  ،دركات المراقا )المتلقي(موجودة أصلا في م
 .(Abel 1997, p138) ما بين الجديد والقديم"المعرقلة التام للماضي ونبذه كلياً، من خلال التحديات 

ضمن طروحاتها حول الإبداع في التشكيل المعماري والتغير إلى إن "كل نتاج إبداعي يسفر  (Razouqi, 1996في حين أكدت دراسة )
ان عن تغير في الإدرا  بمستويات عدة، في إدرا  إطار الموقف/المهمة ، الإطار العام للحركة أو التيار أو النظرية التي يعمل وفقها الإنس

، لكن النتاج الإبداعي الأصيل... فيقدم أفكاراً ومفاهيم وصياغات جديدة …والفترة الزمنية المبدع، وتغير على مستوى النسق الثقافي المحيط، 
 أيضاً" تبدأ بتأسيس أنساق أو أنماط جديدة الادراكات، ومن هنا قد لا تقدم نتائج الإبداع تغيراً بالمعنى المطلق، فالغريا والشاذ يقدم تغيراً 

(Razougi, 1996, p.213) .( العلاقة التبادلية بين مستويات الإبداع في التشكيل المعماري وفقاً للمفاهيم أعلاه.1ويوضح الشكل ) 

 
الإنقطاع ، لتواصل و يوضح العلاقة التبادلية بين مستويات الإبداع في التشكيل المعماري ومفاهيم )القديم والجديد ، ا(. مخطط 1شكل )

 التغير( / المصدر: )الباحثان(
 الدراسات السابقة .4

ي مكن  انا التيتناولت مفهوم تبادلية المنفعة في العمارة بصورة عامة، وتوضيح أبرز الجو سيتم تحليل مجموعة من الدراسات السابقة التي 
يمكن  وعليه، إعتمادها لوصف تبادلية المنفعة كمنهج تصميمي تكافلي بين الكيان المضيف والمتعايش وإنعكاسها في التشكيل المعماري الم تحقق

 ناول الدراسات المتعلقة بهذا الشأن وكما يلي:ت
ت از الإختلافاإيجاد توازن متبادل الإحترام بين العمارة القديمة والجديدة مع إبر أهمية  Mcbride, Megara (2010)تناولت دراسة 

، ي القديمةالدراسة إلى أن دمج الإستخدامات الجديدة في المبانكما بينت الواضحة في مواد البناء، وجماليات التصميم، وطرق البناء. 
ذلك من أجلها بعض المباني القديمة لم يعد لها مكان في المجتمع المعاصر، وليتطلا بعض التحولات لأن الإستخدامات التي صممت 

حددت الدراسة و . (p.1) ة وتقبلها للتدخل الجديدفإن عملية تحويل هذه المباني تتمحور حول التوازن الدقيق لإستحضار روح المباني القديم
لهيكل ان قيمة ثلاث أستراتيجيات تصميمية كأساليا لتبادلية المنفعة في تحويل المباني القائمة التي تتضمن إيجاد توازن خاص بالمبنى بي

ا أم .يمةماط بنفس تفاصيل المبنى القدوقيمة الوظيفة الجديدة؛ الإسلوب الأول: يعتمد في معالجة التغيرات على نسخ المكونات والأن
طابق. الإسلوب الثاني: فيعتمد على توافق وإنسجام التشكيل الجديد مع العناصر الداخلية أو الخارجية للمبنى الأصلي وذلك دون ت

دال فكرة م إستبلى جنا، فيتوالأسلوب الأخير: يعتمد على فكرة "التباين" حيث يقوم على مبدأ أن القديم والجديد يكتشفان تعبيرهما جنباً إ
 .(p.3)الكل المتجانس بنموذج ثنائي الطبقات أو متعدد الطبقات

أهمية مفهومي التعزيز والتعايش المتبادل في العمارة وأثرهما في خلق Murdoch, Paul William (2012 )دراسة  تتناولبينما 
ة مبادئ تصميمية مفيدة، حيث أن الإنصهار والتعايش بين مختلف الأوجه المتعارضة للبيئة المبنية، ي عززان بنية إبداعية متجانسة ومتماسك

(p.2) الترابط بين عنصرين متعارضين أو متناقضين، في حين أن التكافل . وقد أوضحت الدراسة أن التعزيز المتبادل ي شير إلى التنسيق و
فإن التعزيز المتبادل ي كثف ويعزز الصفات الجمالية والمكانية لبناء المجال الهندسي المتصور يتعلق بعلاقات المنفعة المتبادلة، وبالتالي 

و المكونات المتضادة، ي مكن أن يؤدي إلى خلق علاقات متبادلة للمستخدم. كما أشارت الدراسة إلى أن الإقتران والإرتباط بين العناصر أ
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يؤدي إلى تقسيمها إلى وحدة موحدة مع تعزيز بعضها البعض، حيث المنفعة، أو علاقات تكافلية بين المكونات المتباينة والمتكاملة، مما 
 .(p.4)يمكن أن تحدث هذه العلاقات في العمارة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل 

بنى أن إعادة التدوير المعماري هي عملية تغيير المأشارت إلى ( فقد 2018) Perić, Ana و Šijaković, Milanأما دراسة 
مكانية حدوث الدراسة إلى إوتطرقت . (p.68) الحالي بإستخدام كل ما هو متاح من مواد صالحة للإستعمال لجعله مناسباً للوظائف الجديدة

ة التبادل النفعي بين مبنى قائم )مضيف( وتدخل جديد )متعايش( اللذين لهما خصائص مختلفة من حيث المنظومة الشكلية والفضائي
 نينلكيااد والهيكلية والمواد المستخدمة، لكنهما يعتمد وجودهما على وجود الآخر، وقد تحدث تغييرات مورفولوجية )الشكل( نتيجة لإتحا

لهيكلي، فإن التدخل ا. من ناحية النظام (p.70))المبنيين( والتغير البرنامجي الوظيفي، وبالتالي فأن هذا التغيير قد يؤدي إلى إحداث الطفرة 
تدخل ة للكليالجديد يحافظ على هيكل المبنى المضيف ويعمل على ترقيته، ويمكن تغيير التنظيم الفضائي للمبنى الأصلي. وإن العناصر الهي

تدخل ناصر العالجديد التي يتم إضافتها تكون إما تابعة أو مستقلة عن سلو  الهيكل القائم بناءاً على نطاق ومستوى التدخل، ويتم تنفيذ 
 (.p.75)الجديد في مواد ي مكن تمييزها بوضوح عن العناصر القديمة ويتم إختيارها بعناية لخلق علاقة متناغمة مع المواد الموجودة 

 ديدة منعبعد التطرق إلى مناقشة وتحليل الدراسات السابقة وطرح أهم الجوانا فيها، يتبين أن هذه الدراسات قد تناولت جوانا 
ات ناء، وجمالياد البأهمية إيجاد توازن ذو إحترام متبادل بين العمارة القديمة والجديدة مع إبراز الإختلافات الواضحة في مو  حيث؛

، ية مفيدةتصميم اء. أو من حيث أهمية مفهومي التعزيز والتعايش المتبادل في العمارة وأثرهما في خلق مبادئالتصميم، وطرق البن
 و من حيثأ ادلة.حيث أن الإقتران والإرتباط بين العناصر أو المكونات المتضادة، يُمكن أن يؤدي إلى خلق علاقات ذات منفعة متب

الشكلية  لمنظومةاجديد المتعايش اللذين لهما خصائص مختلفة من حيث الالمضيف والتدخل  إمكانية حدوث التبادل النفعي بين المبنى
 والفضائية والهيكلية والمواد المستخدمة، لكنهما يعتمد وجودهما على وجود الآخر.

 أهميةلى اطرحه في المحورين السابقين ضمن الإطار المفاهيمي والمعرفي وأهم الدراسات السابقة التي تطرقت  مما توبناءاً على 
م تيدة، فقد وأثر تبادلية المنفعة في خلق مبادئ تصميمية مفالمضيف و تحقيق المنفعة والإحترام المتبادل بين الكيان الجديد المتعايش 

الكيانات  حقق بينلثانوية والقيم الممكنة لمفهوم تبادلية المنفعة وإنعكاسها في التشكيل المعماري المتاستخلاص مفردات البحث الرئيسية وا
 (.2المعمارية المتناقضة والمتباينة وكما مبين في الجدول رقم )

 الدراسة العملية .5
ت ر هذه الحالاعدم توفره، وقد أعتمد إختيامحلي لإقليمي أو يتم الإشارة إلى مثال ولم كحالات دراسية  عينات عالميةثلاث  يارتم اخت
 :عدد من المعايير الهامة، هيالثلاث على 

  في معين.نمط وظيبالتعدد والتباين الوظيفي للمشاريع المنتخبة لإختبار شمولية تبادلية المنفعة كمنهج تصميمي تكافلي في التشكيل اللامحدود 
  ل ه من خلاالإبداعي المبتكر جراء خضوعها إلى منهج تبادلية المنفعة والذي يمكن تمييز أن تشير تلك العينات إلى النتاج التشكيلي

 حصولها على جوائز في مسابقات عالمية وفق تقييمات محددة.
  في منطقة شديدة التقييد(. –في منطقة شبه مقيدة  –تنوع المشاريع المنتخبة وفق النطاق المكاني لها )في مساحة مفتوحة 

 الدراسية المُنتخبة العينات 1.5
 يمكن تلخيص العينات الدراسية المنتخبة كما يلي:

 2006 – (Foster & Partners) ا، المصممأميرك -في نيويورك  برج هيرست للإتصالات (:Aالعينة الأولى ) 1.1.5
 ، وتممدينة نيويور يقع مبنى برج هيرست في منطقة شديدة التقييد قرب كولومبوس سيركل في وسط مانهاتن،  وصف المشروع:

م من قبل جوزيف أوربان وجورج ب. بواجهته المصنوعة من الحجر الجيري التي تضم أعمدة 1926عام  الأصلي المضيف تصميم المبنى
وأشكال إستعارية على طراز فن الآرت ديكو. وكانت نية شركة هيرست الأصلية لهذا المبنى هي توفير بيئة عمل عالية الجودة لموظفيها، 

طوابق في  6تطلا التصميم الجديد هدم الجزء الداخلي للمبنى الحالي مع الإبقاء على واجهته المكونة من تزاوج فيها القديم والجديد. وقد ي
م 2008وقد حاز برج هيرست على جائزة "هاي رايز" المعمارية لعام  (.Rahimian &  Eilon, 2008, p.2)الواجهات الخارجية الثلاثة 



Iraqi Journal of Architecture and Planning, Vol.21  (2022), Issue 2 , Pages 139-153 

 

145 
 

عام العالم ل سحاب في كأفضل ناطحةكما تلقى البرج جائزة إمبوريس ، المعماري البريطاني نورمان فوستر بقيمة الجائزةوفاز مصممه 
القديم في توازن توافقي مع الجديد، وإثارة حوار يمنح كل منهم كان هدف المصمم هو إدخال  .(Aldahdar, 2010, pp.45-46) م2006

بمفردهما، هوية تحتضن بعداً زمنياً واسعاً، يجعل من النتاج المتحقق شيئاً حياً هوية معمارية مختلفة وأكثر ثراءً مما يمكن أن يكون لهما 
 -يظهر بدون القديم، فإن القديم سيكون له وجود مختلف تماماً ومتغيراً وليس كائناً متجمداً خارج الزمن، وفي حين أن الجديد لم يكن ل

  (.2)أنظر الشكل  (.Kim, 2018, p.40)بدون التدخل المعاصر الجديد  -ومعنى متضائل إلى حد كبير 

 
التأريخي ضمن منطقة يوضح تبادلية المنفعة بين تشكيل البرج الزجاجي الجديد المتعايش رأسياً مع تشكيل المبنى المضيف (. 2شكل )

 https://www.pinterest.com/pin/683702787191463862/  شديدة التقيد / المصدر:

 ع قاعدتهحاول المصمم في هذا المبنى أن يربط بين الماضي والحاضر من خلال تعايش البرج الجديد م تحليل الفكرة التصميمية:
ى على التأريخية، حيث أثرت الواجهة وما تحمله من قيمة تراثية للمبنى الأصلي على موضع البرج الجديد، بالإضافة إلى عوامل أخر 

ى حيث رج للأعللجأ المصمم ومن خلال إرتفاع قاعدته التأريخية إلى دفع قاعدة البو ، المستوى الرأسي المتمثل بإرتفاعات الطوابق الحالية
نى وق المبلا يحرر الجزء العلوي من القاعدة فحسا، بل يميل إلى الطفو فوقه من خلال التكوين الزجاجي الذي جعل البرج وكأنه يسبح ف

 .براز أهمية المكانإثر و لأوذلك للتفرد ولإحترام ا التأريخي

 NADAAA + John Wardle) في أستراليا، المصمم جامعة ملبورن  –مدرسة ملبورن للتصميم (: Bالعينة الثانية ) 2.1.5

Architects) - 2014 
بجامعة ملبورن في أستراليا ضمن منطقة شبه تقع مدرسة ملبورن الجديدة للتصميم في وسط حرم باركفيل التأريخي  وصف المشروع:

 Johnوقد فاز بتصميمها مكتا  أكاديمية على أحدث طراز، تم إعلانها كمسابقة دولية من قبل جامعة ملبورن مقيدة، وهي منشأة 

Wardle Architects  وNADAAA. واجهة بنك نيو المعاصر و  أن تصميم واجهة المبنى الجديد تقارن القديم بالجديد، فهو يجمع بين
ويمثل هذا المشروع مثالًا فريداً . جهة تجسد أسلوب عمارة عصر النهضةيتميز بواذي ، والم 1856في عام  المشيدةساوث ويلز التأريخي 

ر لمبنى "التعايش والتعلم"، حيث يخلق تصميم المبنى علاقة التآلف بين القديم والجديد، وبنفس الوقت يخلق مورداً تربوياً للطلاب والزوا
ادة ما تكون مخفية مكشوفة، بما في ذلك الخدمات والعناصر الهيكلية، وي تيح (. وتم تر  عناصر المبنى التي ع3الشكل )على حدٍ سواء، 

هذا بطبيعة الحال إستخدام المبنى كمصدر تعليمي، حيث لا يتعلم الطلاب داخل المبنى فحسا، بل يتعلمون أيضاً من المبنى نفسه 
(Crawford-et al, 2015, p.824).  عدا الجزء المثير للإهتمام والمتعلق معظم أجزاء المبنى من عناصر تصميم معاصرة، تتكون
تم إدراج المشروع كمرشح نهائي في مجلس العقارات  .(Kim, 2018, p.50)التأريخي واجهة المبنى القديم وهو بنك نيو ساوث ويلز ب

 Greenائتمانات إبتكار  10يضاً أول مرفق تعليمي يحصل على . وأصبح أ2015المرموق لجوائز الإبتكار والتميز الأسترالية في عام 

Star  كحد أقصى(Feature, 2015, p.25). 

https://www.pinterest.com/pin/683702787191463862/
https://www.pinterest.com/pin/683702787191463862/
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فس يوضح إقتران المبنى الجديد المعاصر بعلاقة ترابط أفقي مع واجهة البنك التأريخي )المضيف( وخلق علاقة من التآلف والتعايش بينهما وبن(. 3شكل )

  design/home-of-school-https://sites.google.com/view/melbourne / المصدر: للطلاب والزوار على حدٍ سواءمورد تربوي الوقت خلق 

 علة، مما يجحديث من المعدن والزجاج والخرسانة الجاهز  إسلوبالواجهة التأريخية من كل جانا ي حيط ب تحليل الفكرة التصميمية:
تأصل، موالتخطيط ال تعزز الهندسة المعمارية،. و مزيجاً دراماتيكياً شاملًا من التصميم الصناعي عالي التقنية مع الكلاسيكية القوطية المبنى

حاث التصميم داع وأب، بيئة غنية وديناميكية تصبح محفزاً للإبوالتكوينات الفضائية، والعلاقات المتجاورة والبرنامج الوظيفي في هذا المشروع
ميم لاب التصن واجهة بنك نيو ساوث ويلز التأريخية التي تم الحفاظ عليها لا تحتوي على سمة مكانية، ولكنها ستمنح طكما أالإبتكاري. 

 في عملية التصميم. أو هندسة العمارة إلهاماً إبداعياً 

 2016 - (Zaha Hadid Architects) في بلجيكا، المصمم مرفأ ميناء أنتويرب(: Cالعينة الثالثة ) 3.1.5
لميناء اة لحكومة وقد نظمت الدائرة الهندسية التابع، ي عد ميناء أنتويرب في بلجيكا ثاني أكبر ميناء للشحن في أوروبا وصف المشروع:

ي فتينديجك موقع محطة الإطفاء التأريخية والمهجورة الواقعة في رصيف كامسابقة معمارية لتصميم المقر الجديد لميناء أنتويرب في نفس 
لذي حيث فاز بالمسابقة مكتا المعمارية زها حديد بعد أن اختارت لجنة التحكيم بالإجماع تصميمها ا .أنتويرب ضمن مساحة مفتوحة

صِف بأنه الأكثر ذكاءاً  ديد جلق تشكيل تكوين التصميم الجديد والقديم متمثلة في؛ خمن خلال إعتماد الم صممة لثلاثة مبادئ أساسية في  و 
لتصميم إحترام الواجهات ذات الطراز التأريخي، وتكامل البرج الكونكريتي العمودي المستحدث في وسط ايطفو فوق المبنى القديم، مع 

مة السفينة متداد الجديد المعاصر إلى مقدالإتشكيل ي شير  .(Port House, 2021, online)م  2016الأصلي، وتم إكمال المبنى في عام 
ة ن المتغير عبارة عن سطح زجاجي يتموج مثل الأمواج ويعكس درجات الألوا التشكيلوهذا ، ويربط المبنى بالنهر الذي تأسست عليه أنتويرب

لواحه أهره المتلألئ عبر . وبالتالي م نِح المبنى الجديد مظ(Antwerp Port House, 2016, online)( 4، الشكل )لسماء المدينة
كي والطموح عمل التصميم الدينامي .(Buhl, 2017, p.12)الزجاجية في إشارة إلى تجارة الألماس التي جلبت الرخاء إلى مدينة أنتويرب 

حديد  حصلت شركة زها وقد .(Port House, 2021, online) والمبتكر لهذا المشروع على تعزيز الحوار بين سكان أنتويرب ومينائهم
عن مشروعها  لمانياأ -في معرض جراند فيت في فرانكورت  ABB LEAFلجوائز  "2018للمهندسين المعماريين على شرف "الفائز لعام 

 .(Hodges, 2018, p.1)مقر ميناء أنتويرب في بلجيكا 

 
المتعايش مما يسمح بالمنفعة المتبادلة لكليهما المبنى المضيف التأريخي والتشكيل الجديد يوضح الإقتران بالترابط المركب بين (. 4شكل )

  https://www.pinterest.com/pin/683702787191464738 المصدر: /

https://sites.google.com/view/melbourne-school-of-design/home
https://www.pinterest.com/pin/683702787191464738
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 وبما يعود كارابط المر الهندسي غير المنتظم بالمبنى المضيف القائم ليكون مثالًا على نوع التتم إقتران التشكيل  تحليل الفكرة التصميمية:
وراً مرئياً دي تلعا بالنفع المتبادل على بعضهما البعض، كما يبدو أن التشكيل الزجاجي الجديد مدعوم جزئياً بالبنية القديمة للمبنى المضيف والت

كن خي، ويممودين هائلين من الخرسانة البيضاء أحدهما خارجي والآخر يتم إدخاله في وسط المبنى التأريكقاعدة له، حيث أنه ي حْمَل على ع
ل على تقوية تعم ضيفللمتلقي إدرا  المواد الأصلية التي تم ترميمها وحفظها بعناية. وإن حالة التوازن بين الإمتداد الزجاجي الجديد والمبنى الم

 .جديداً إبداعياً صنع تشكيلًا وت أواصر العلاقة الرابطة بيهما

 الإطار التطبيقي العام 2.5
 المنتخبة سيتم طرح إجراء التطبيق لغرض تحقق مؤشرات الإطار النظري من عدمه للعينات التفصيلي الوصف عرض بعد أن تم

-1ن )تراوح بيبة، حيث تم تحديد قيم تعتماد طريقة التحليل الوصفي المقارن بين العينات الم نتخإ على مشاريع الدراسة العملية من خلال 
لجدول رقم = قيمة غير متحققة( وصولًا لطرح النتائج ومناقشتها وتحليلها وكما موضح في ا 0قيمة متحققة،  = 1( لقياس المتغيرات، )0
 (، وأخيراً إستعراض الإستنتاجات النهائية وأهم التوصيات.2)

 انتطبيق مفردات الإطار النظري المُنتخبة على عينات المشاريع المختارة / المصدر: الباحث .(2جدول رقم )
 عدد نسب تحقق المفردات في العينات

 مرات
 التكرار 

ترميز  العينات المُنتخبة
المفردات  المؤشرات والقيم الممكنة المفردات

 الثانوية
المفردات 
المفردات  الرئيسية

 الرئيسية
المفردات 
 الثانوية

القيم 
 الممكنة

C B A 

%62.50 

%50 

%0 0 0 0 0 X1-1 المنظومة  تبعية هيكل المتعايش لسلو  هيكل المضيف
الهيكلية 

X1 

 المبادئ
 يةالتصميم

في تبادلية 
المنفعة 

(X) 

%100 3 1 1 1 X1-2 
إستقلالية الهيكل المتعايش عن سلو  هيكل 

 المضيف

%66.67 

%100 3 1 1 1 X2-1 إحترام المنظومة الشكلية للمبنى المضيف 
المنظومة 

 X2الشكلية 
%0 0 0 0 0 X2-2 التناغم مع المنظومة الشكلية للمبنى المضيف 

%100 3 1 1 1 X2-3 التباين في المنظومة الشكلية للمبنيين 

%33.33 %33.33 1 0 0 1 X3-1 
على  تغيير التنظيم الفضائي للمضيف مع الإعتماد

 خصائصه الفيزيائية
المنظومة 
الفضائية 

X3 

%100 

%100 3 1 1 1 X4-1 
وضوح التمييز بين الخامات الجديدة والقديمة في غلاف 

 المبنى الخارجي
منظومة 
المواد 

المستخدمة 
X4  

%100 3 1 1 1 X4-2 
وضوح التمييز والتقسيم بين الخامات الجديدة 

 الداخليةوالقديمة في الإنهاءات 

 %
6

2
.5

 

%
6

2
.5

 

%
7

5
 

 نسب تحقق المفردة الرئيسية في كل عينة

%85.58 

%86.67 

%100 3 1 1 1 Y1-1  لكل المختلف عن مجموع أجزائها -كلي وشمولي 

الشمولية 
والتكامل 

Y1 
خصائص 
النظام في 

تبادلية 
المنفعة 

(Y) 

%100 3 1 1 1 Y1-2 تفاعل إيجابي لكل الأطراف المتفاعلة 

%100 3 1 1 1 Y1-3 
في تصميم يمثل  جمع وجهات النظر المتعددة

 توليف للأطراف المتفاعلة
%66.67 2 0 1 1 Y1-4 

تكامل الأفكار والقيم بين منظومتي المضيف 
 والمتعايش

%66.67 2 0 1 1 Y1-5 
إستكشاف فكرة تكامل الكل من قبل المصمم 

 والمتلقي

%88.89 

%100 3 1 1 1 Y2-1 
تفاعل حيوي متحد الأجزاء والعناصر يسمح بالتنوع 

الديناميكية  والتكامل
 والتوازن 

Y2 
%66.67 2 1 0 1 Y2-2 إحداث التغيير المرئي والحركي في المبنى المضيف 

%100 3 1 1 1 Y2-3 
إحداث توازن ديناميكي دائم التغير بين المكونات 

 المتعارضة مما يسمح بالطفرات المفاجئة 

%66.67 

%33.33 1 0 0 1 Y3-1 الإستمرارية البصرية  بين المضيف والمتعايش 
 التجانس

Y3 
%66.67 2 0 1 1 Y3-2 الإنتماء مع البيئة المحيطة 
%100 3 1 1 1 Y3-3  منظومة القديم والجديدالتواصل بين 



Iraqi Journal of Architecture and Planning, Vol.21  (2022), Issue 2 , Pages 139-153 

 

148 
 

%100 

%100 3 1 1 1 Y4-1 إنعكاس الروح في التعبير المادي 

الشفافية 
 والحيوية

Y4 

%100 3 1 1 1 Y4-2  الثراء في المعنى 

%100 3 1 1 1 Y4-3 
إختراق الحدود المادية والنفسية بين منظومة المضيف 

 المتعايش
%100 3 1 1 1 Y4-4 

الإلهام وتحفيز الإبداع في العملية القدرة على 
 التصميمية

 %
7

7
.7

8
 

%
6

6
.6

7
 

%
1

0
0
 

 نسب تحقق المفردة الثانوية في كل عينة

%85.19 

%100 

%100 3 1 1 1 Z1-1 تبادلية  خلق معاني ومفاهيم معمارية جديدة
بين العلاقة 
 القديم

 Z1 والجديد

مستويات 
التشكيل 
الإبداعي 

في تبادلية 
 المنفعة

(Z) 

%100 3 1 1 1 Z1-2 
التداخل بين القديم والجديد على المستوى المادي 

 والمعنوي 
%100 3 1 1 1 Z1-3 

تطوير القديم وتقديمه بتشكيل جديد ي عبر عن رؤية 
 تقدمية متطورة

%100 

%100 3 1 1 1 Z2-1 
تجديد الماضي وبمايتلائم مع الحاضر والإنفتاح 

 التواصل نحو المستقبل
الإنقطاع و 

Z2 
%100 3 1 1 1 Z2-2 خرق الأنظمة المعرفاتية السابقة 
%100 3 1 1 1 Z2-3  تأسيس نظام جديد ي حقق التواصل الحضاري 

%55.56 

%100 3 1 1 1 Z3-1 
خلق أنساق وأنماط جديدة الإدراكات تؤسس إلى 

 إحداث طفرة
 التغير
Z3 

%66.67 2 1 0 1 Z3-2 
القديم يخلق تشكيل قد يكون أقوى تغير جزئي في 

 من السابق
%0 0 0 0 0 Z3-3 

تغير جذري قائم على رفض الماضي ونبذه كلياً 
 والتأكيد على الجديد والغريا والشاذ

 %
8

8
.8

9
 

%
7

7
.7

8
 

%
8

8
.8

9
 

 نسب تحقق المفردة الرئيسية في كل عينة

 

 تحليل نتائج الدراسة العملية 3.5
 داتمفر بيق نتائج تطأظهرت النتائج الخاصة بالتحليل أن هنالك تفاوت في القيم الم تحققة في العينات الم نتخبة وحسا مامبين في 

 أدناه: الإطار النظري 

 (X)في تبادلية المنفعة  يةالتصميم المبادئمفردة  1.3.5

مؤشرات %( توزعت بين مجموعتين من القيم وال100( بنسبة )X4المواد المستخدمة الإجماع على تحقق المفردة الثانوية )منظومة 
والتقسيم بين  وضوح التمييز(، و X4-1) وضوح التمييز بين الخامات الجديدة والقديمة في غلاف المبنى الخارجيالمرتبطة بكل من؛ 

( وبنسبة X2ومة الشكلية المنظدة الثانوية )( وبنفس النسا لكلاهما. تلتها المفر X4-2) الخامات الجديدة والقديمة في الإنهاءات الداخلية
ابل نفس %( مق100( والتي حققت نسبة )X2-1) إحترام المنظومة الشكلية للمبنى المضيفحيث إرتبطت بكل من؛  )%66.67تحقق )

 الشكلية للمبنى المضيف التناغم مع المنظومة( مع عدم تحقق القيمة الممكنة X2-3) التباين في المنظومة الشكلية للمبنيينالنسبة لمؤشر 
(X2-2 بينما .) المنظومة الهيكلية  الثانوية مفردةالأظهرت(X1( تحققها بنسبة )وزعت بين مفردة إستقلالي50 )% ة الهيكل المتعايش عن

( X1-1%( مقابل عدم تحقق مفردة تبعية هيكل المتعايش لسلو  هيكل المضيف )100( بنسبة تحقق )X1-2سلو  هيكل المضيف )
تغيير لممكنة %( تمثلت بالقيمة ا33.33( بنسبة أقل تحقق مقدارها )X3المنظومة الفضائية وأخيراً جاءت المفردة الثانوية ) %(.0بة )بنس

 (.X3-1) التنظيم الفضائي للمضيف مع الإعتماد على خصائصه الفيزيائية
حققة بنسبة ممكنة مت وقيم ثانوية( وما تمتلكه من مفردات في تبادلية المنفعة يةالتصميم المبادئ)الرئيسية مفردة التكون  وبهذا

 (.C( و )B% لكل من العينات المختارة )62.5( مقابل نسبة Aفي العينة ) 75%
 



Iraqi Journal of Architecture and Planning, Vol.21  (2022), Issue 2 , Pages 139-153 

 

149 
 

 (Yخصائص النظام في تبادلية المنفعة )مفردة  2.3.5

ت إرتبطت %( موزعة بين مجموعة من القيم والمؤشرا100( وبنسبة )Y4الشفافية والحيوية الإجماع على تحقق المفردة الثانوية )
ية والنفسية بين منظومة المضيف إختراق الحدود الماد(، و Y4-2) الثراء في المعنى(، و Y4-1) إنعكاس الروح في التعبير الماديبكل من؛ 
ينما حققت المفردة ب( وبنفس النسا لكل منها. Y4-4) القدرة على الإلهام وتحفيز الإبداع في العملية التصميمية، و (Y4-3المتعايش)
حيوي  تفاعل%( حيث تضمنت مجموعة من القيم والمؤشرات المرتبطة بكل من؛ بمؤشر 88.89( نسبة )Y2الديناميكية والتوازن الثانوية )

ارضة مما يسمح مكونات المتعوإحداث توازن ديناميكي دائم التغير بين ال( Y2-1) متحد الأجزاء والعناصر يسمح بالتنوع والتكامل
المرئي  إحداث التغيير%( للقيمة الممكنة 66.67%(، مقابل نسبة )100( حيث حقق كل منهما نسبة )Y2-3) بالطفرات المفاجئة

بطت بكل من؛ مؤشر %( إرت86.67( محققة نسبة )Y1الشمولية والتكامل (. تلتها المفردة الثانوية )Y2-2) والحركي في المبنى المضيف
جمع وجهات ( و Y1-2) تفاعل إيجابي لكل الأطراف المتفاعلة( ومؤشر Y1-1) الكل المختلف عن مجموع أجزائه - (كلي وشمولي)

%( 66.67ق )%(، تليها نسبة تحق100( حيث حقق كل منها نسبة )Y1-3) النظر المتعددة في تصميم يمثل توليف للأطراف المتفاعلة
ل من قبل المصمم إستكشاف فكرة تكامل الك( و Y1-4) بين منظومتي المضيف والمتعايش (كار والقيمتكامل الأفلكل من القيم الممكنة )

بين بكل من  %( موزعة66.67( وبنسبة )Y3التجانس (. والقيمة الأقل تحققاً كانت من نصيا المفردة الثانوية )Y1-5) والمتلقي
( Y3-2) ة المحيطةالإنتماء مع البيئ%(، و 100( بنسبة تحقق )Y3-3) ديدالتواصل بين منظومة القديم والجالمؤشرات والقيم التالية؛ 

 .(Y3-1) الإستمرارية البصرية  بين المضيف والمتعايش%( للقيمة الممكنة 33.33%(، مقابل نسبة )66.67محققة نسبة )
نسبة بنة متحققة وقيم ممك ثانوية( وماتمتلكه من مفردات خصائص النظام في تبادلية المنفعة)الرئيسية مفردة التكون  وعليه

 (.B% للعينة )66.67( و C% للعينة )77.78( تليها نسبة Aللعينة ) 100%

 (Z)مستويات التشكيل الإبداعي في تبادلية المنفعة مفردة  3.3.5
جموعة من %( والتي تضمنت م100( بنسبة )Z1تبادلية العلاقة بين القديم والجديد الإجماع على تحقق كل من؛ المفردة الثانوية )

والجديد على المستوى  التداخل بين القديم(، و Z1-1) خلق معاني ومفاهيم معمارية جديدةالقيم والمؤشرات وبنسا متساوية إرتبطت بكل من؛ 
ابل تحقق نفس النسبة أعلاه مق(. Z1-3) تطوير القديم وتقديمه بتشكيل جديد ي عبر عن رؤية تقدمية متطورة(، و Z1-2) المادي والمعنوي 
(، Z2-1) تجديد الماضي وبمايتلائم مع الحاضر والإنفتاح نحو المستقبل( توزعت بين كل من؛ Z2التواصل والإنقطاع للمفردة الثانوية )

بنما حققت المفردة  وية أيضاً.( وبنسا متساZ2-3) تأسيس نظام جديد ي حقق التواصل الحضاري (، و Z2-2) خرق الأنظمة المعرفاتية السابقةو 
( وبنسبة Z3-1) خلق أنساق وأنماط جديدة الإدراكات تؤسس إلى إحداث طفرة%( تمثلت بكل من؛ 55.56( أقل نسبة )Z3الثانوية )التغير 

ع عدم تحقق م(، Z3-2) تغير جزئي في القديم يخلق تشكيل قد يكون أقوى من السابق%( للقيمة الممكنة 66.67%(، مقابل نسبة )100)
 %(.0) ( وبنسبةZ3-3) تغير جذري قائم على رفض الماضي ونبذه كلياً والتأكيد على الجديد والغريا والشاذالقيمة الممكنة 
م ممكنة وقي نويةثا( وما تمتلكه من مفردات مستويات التشكيل الإبداعي في تبادلية المنفعة) الرئيسية مفردةالتكون  وبذلك
 (.Bللعينة )% 77.78( مقابل نسبة C( و )Aلكل من العينات المنتخبة ) %88.89متحققة بنسبة 

( Cلعينة )%( ل76.39%(، و)87.96هي ) برج هيرست للإتصالات( Aوأخيراً تكون نسبة تحقق مؤشرات الإطار النظري للعينة )
ون "برج هيرست وبهذا يك(. 5كما موضح في الرسم البياني شكل )و مدرسة ملبورن للتصميم ( B%( للعينة )68.98، و)مرفأ ميناء أنتويرب

 في تأسيسعة ة المنفتبادلي أهميةحول  للإتصالات" هو أكثر عينة من بين العينات المُنتخبة محقق للقيم الممكنة والتي أعطت صورة واضحة
 اً.داعاً وتطور كثر إبويخلق تشكيلات معمارية أ ناميكيةيتسم بعلاقات أكثر قوة وترابط ودي بين الكيانات المتناقضة منهج تصميمي تكافلي
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 رسم بياني يوضح نسب تحقق مؤشرات الإطار النظري في العينات المُنتخبة / المصدر: )الباحثان((. 5شكل )

 الإستنتاجات والتوصيات .6
 :تم التوصل الى مجموعة من الإستنتاجات وهي كما يأتي

 الإستنتاجات العامة 1.6
كونة عمارة ينها، معمارة تبادلية المنفعة نظام شامل به الكل أكبر من مجموع أجزائه التي تتفاعل بطريقة متبادلة ومتناغمة فيما بت مثل  .1

صمم حيوية متفاعلة متحدة الأجزاء والعناصر تسمح بالتنوع والتكامل، فهي منهج تصميمي متكامل، وهي طريقة تسمح لكل من الم
موع يها مجفتكامل الكل، وهي ليست إسلوباً له تعبير جمالي محدد ولكنها عملية تصميمية ي مكن أن تتداخل  والمتلقي بإستكشاف فكرة

 العلاقات والقواعد المكونة لنظامها.
ن ة تواز إيجاد حال المتناقضين المضيف والجديد المتعايشتبادلية المنفعة كعلاقة تكافلية في وصف الإرتباط بين الكيانين  تتضمن .2

لمبنى أهمية ودلالة أكبر نتيجة غرس طاقة جديدة كنتيجة للتفاعل المتبادل مما يسمح ل المضيفينهما، حيث يكتسا الكيان خاص ب
دلية بالظهور في ضوء جديد، وذلك من خلال الإحترام والإعتماد المتبادل بين الكيانين، حيث يمكن أن يخلق علاقة تباالمضيف 

 .نابضة بالحياة والتفكير المستقبلي
يث أن حبنية إبداعية متجانسة ومتماسكة،  إلى كونها تعمل على تعزيز في العمارةكمنهج تصميمي تكافلي  تبادلية المنفعة ت شير .3

ية المعمار  بين المكوناتمتبادلة منفعة تكافلية ذات  الإقتران بين العناصر أو المكونات المتضادة، ي مكن أن يؤدي إلى خلق علاقات
ئة وإستمرار المفاج إحداث توازن ديناميكي دائم التغير في البيئة المبنية، مما يسمح بالطفرات وبالتالي تعمل علىالمتباينة والمتكاملة، 

 .دورات الحياة في العمارة ونموها
عماري تشكيل المالعلى إحداث التغيير المرئي والحركي في يمتاز بالقدرة تجعل تبادلية المنفعة من العمارة نظاماً ديناميكياً مترابطاً  .4

 .الحدود المادية والنفسية التي تفصل بين المبنى المضيف والتشكيل المتعايشالمتحقق من خلال إختراق 
كات ة الإدرادأنماط جديأنساق و إمكانية خلق تشكيل إبداعي قادر على توليد  على الكيان المضيف والمتعايشتبادلية المنفعة بين  تعمل .5

 .تتضمن معاني ومفاهيم معمارية جديدة مما يزيد من إحتمالية ولادة الطفرات المعمارية

 الإستنتاجات الخاصة 2.6
 لمبنتى المضتيفيسعى مبدأ التصميم القائم على تبادلية المنفعة إلى الحفاظ على المنظومة الشكلية والفضائية والهيكلية والمواد المستخدمة ل .1

 يلي:وبالمقابل يعمل المبنى المضيف على دعم التدخل الجديد وتوفير الموارد والخدمات التي يحتاجها، إذ إستنتج البحث ماوترقيتها 
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 ة التتي تعتمد منهجية التصتميم فتي تبادليتة المنفعتة بشتكل أكثتر قتوةً وتتأثيراً علتى مقتدار التتدخل فتي كتل متن؛ منظتومتي المتواد المستتخدم
لقائمتتة والتقستتيم بتتين الخامتتات القديمتتة والجديتتدة فتتي غتتلاف المبنتتى الختتارجي والتتداخلي، والمنظومتتة الشتتكلية ا تعتمتتد مبتتدأ وضتتوح التمييتتز

 على مبدأ الإحترام والتباين لمنظومة التشكيل في المبنى المضيف.
 ،ظتيم والتغييتر فتي التن شّكلت كل من؛ المنظومة الهيكلية المعتمدة على إستتقلالية ستلو  الهيكتل المتعتايش عتن ستلو  الهيكتل المضتيف

 التأثير الأقل في منهجية التصميم ضمن سياق تبادلية المنفعة. ،الفضائي للمضيف
كمتتل يتميّتتز النتتتاج الإبتتداعي المتحقتتق جتتراء متتنهج تبادليتتة المنفعتتة بخصتتائص محتتددة يتكامتتل فيهتتا البعتتد المتتادي والفكتتري فتتي وحتتدة واحتتدة  .2

ة، دليتتتة المنفعتتتة الأكثتتتر تميتتتزاً فتتتي النتتتتاج الإبتتتداعي بكتتتل متتتن؛ خاصتتتية الشتتتفافية والحيويتتتأحتتتدهما الآختتتر، وتتحتتتدد خصتتتائص النظتتتام فتتتي تبا
 .اً وترتبط هذه الخصائص وتكمل بعضها بعض وخاصية الديناميكية والتوازن، وخاصية الشمولية والتكامل، بالإضافة إلى خاصية التجانس

جهتة،  التواصتل والانقطتاع ، التغيتر( متع بعضتها التبعض الآختر، هتذا متن وجود علاقة تبادليتة بتين المستتويات الثلاثتة )القتديم والجديتد، .3
 المتحقق وكما يلي: ومن جهة أخرى تأثير هذه المستويات على مفهوم العملية الإبداعية في التشكيل المعماري 

 توى ديم والجديتد علتى المستتشكيل إبداعي قادر على خلق معاني ومفاهيم معمارية جديدة متن ختلال؛ )التتداخل( بتين تشتكيلي المبنتى القت
 المعنوي والمادي، أو )التطوير( للمبنى القديم وتقديمه بتشكيل جديد ي عبر عن رؤية تقدمية متطورة.

 تشكيل إبداعي قادر علتى خلتق أنمتاط تواصتلية قائمتة علتى تجديتد الماضتي وبمتايتلائم متع الحاضتر والإنفتتاح نحتو المستتقبل متن ختلال 
 لسابقة وتأسيس نظام جديد ي حقق التواصل الحضاري.خرق الأنظمة المعرفاتية ا

  ي فتتشكيل إبداعي قادر على خلق أفكار ومفاهيم جديدة تؤسس لبناء أنساق وأنماط جديدة الإدراكتات متن ختلال إحتداث التغيتر الجزئتي
القتائم علتى رفتض الماضتي تشكيل المبنى القديم والذي يخلتق تشتكيل قتد يكتون أقتوى متن الستابق، أو متن ختلال إحتداث التغيتر الجتذري 

 ونبذه كلياً والتأكيد على الجديد والغريا والشاذ.

 التوصيات 3.6
ية لى الهو عحل المعادلة الصعبة بتحقيق الفكر المتطور دون التأثير ل كمنهج تصميمي تكافلي بإستثمار تبادلية المنفعة البحث يوصي .1

وبما  لمجتمعمسايرة روح العصر ومتطلباته وملائمة الإحتياجات السريعة والملحة والتطور الحاصل في او  المحلية للأبنية ذات القيمة
 .حملها بكافة أبعادها المعنوية والماديةتي عزز موطن القيمة التي 

ؤيتة بنتاء ر  متن أجتل ةحتول تطبيتق المفهتوم التصتميمي لتبادليتة المنفعت ودراستتها بالإستتفادة متن التجتارب العالميتة المهمتة ي البحتثيوص .2
رة تصميمية جديدة في تطور النتاج المعماري المتحقق والتذي يتؤدي بتدوره إلتى تطبيتق أستتراتيجيات حتول كيفيتة المضتي قتدماً نحتو عمتا

 ذات منفعة متبادلة.
 .تمراتوإثراء الحياة العملية بمزيد من النقاش والندوات والمؤ  حول هذه المفهوم تشجيع الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة .3
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